
عالى ؟ ا ندعو الله ت لماذ در ف ق ء ب ي ا كان كل ش ذ 220639 - إ

ال السؤ

لم اه ف ن دعون عل إ ف ا ن ين لم يسألوه ، وماذ ك الذ عل ما يريد ، ويعطي من يريد ، حتى أولئ ا كان الله يف ذ ا أن ندعو إ ن ب علي ا يج لماذ

ن ذ ا إ لماذ ا أم لم ندع ، ف قدر ، سواء دعون ء ب ي ن كل ش س … إ ف ي الن ر ف ث ريد أمر يؤ ا ما ن ن هاية ، وعدم إعطائ ي الن ر ف ش ا ب ن ا ؛ لأن ب لن يستج

أس ؟ كال أو ب ش ا إ ي هذ تعرض للطلب والدعاء . هل ف ادة دون أن ن تصر على العب ق لا ن

صلة ة المف اب الإج

وظ ، ي اللوح المحف ء مكتوب ف ي قدر ، وأن كل ش ء ب ي أن كل ش ا ب م علمن ا ندعو الله تعالى رغ ن ن أ وح ب تصار ووض اخ ك ب ب ي ج ا أن ن ن يمكن

اص : لف خ مؤ رح والتطويل ب ها يحتمل الش ب من ة ، وكل سب يسي ة رئ لاث اب ث لك لأسب وذ

ر الإنسان ق اهر ف رع أحد مظ ال والتض السؤ ه ، ف لي رع إ تض له ون سأ ن ، ن للي ذ ه مت اب ا على ب ل يحب أن يران ه عز وج أولا : ندعو الله تعالى لأن

الا ث ه ، وأن نصوم امت مت د لعظ ركع ونسج ا أن ن ه من حان ه ، تماما كما يحب سب حان يم له سب ها الحب والتعظ ق ل ، يراف ي الكامل عز وج ن للغ

ل : ) ديد ، يقول الله عز وج ه الش لى ركن أوي إ ا ، ون ن ات ه حاج ه وتعالى أن نطلب من حان ا سب لك يحب من ادات ، كذ لأمره ، ونحوها من العب

ل /55 ، ويقول ج ينَ ( الأعراف دِ تَ عْ بُّ الْمُ   حِ نَّهُ لَا يُ  إِ ةً  يَ فْ خُ  ا وَ عً رُّ  ضَ مْ تَ كُ بَّ وا رَ عُ ه : ) ادْ حان ساء/32 ، ويقول سب لِهِ ( الن ضْ نْ فَ أَلُوا اللَّهَ مِ  اسْ وَ

اطر/15 . دُ ( ف ي مِ يُّ الْحَ  نِ غَ  وَ الْ اللَّهُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ اءُ  رَ قَ فُ  مُ الْ تُ نْ أَ ا النَّاسُ  هَ يُّ أَ ا  وعلا : ) يَ

ن ألف مسي خ لق السماوات والأرض ب ل خ ب وظ ق ي اللوح المحف ه ، ومكتوب ف حان د الله سب ء مقدر عن ي تلف معك أن كل ش ا : لا أحد يخ ي ان ث

ا قدر ذ ل إ حسب ، ب ه يعطيك أو لا يعطيك ف ن ه وتعالى لم يكتب لك أ حان الك : أن الله سب ي سؤ تعرف عليه ف اتك أن ت ي ف ة ، ولكن الذ سن

اب ما يوصلك ل من الأسب ذ ب ك ت ن ده أ ا عن وب سيكون مكت لا ، ف واج مث ا قدر لك الز ذ ى أن الله إ معن ه ، ب ب سب ا ب رون قدره مق سي لك العطاء ، ف

ء المقدر . ي ا الش لهذ

ي لا محالة ، سواء ن ي ت أ ما هو مكتوب علي سي قي ، ف لن أسعى لرز ا ، ف يض راب مقدرا لي أ ا كان الطعام والش ذ ال لك : إ ق ولو سألك أحدهم ف

ه ؟!! ب ي ا تج ماذ ب سعيت له أم لا !! ف

ر لا لتحض قوم مث نك ست ه ، وهو أ ب ه مكتوب مع سب لك مقدر مكتوب عليك ، ولكن ذ ربت ف ا أكلت أو ش ذ ك إ ن قول : إ ت ه ف ب ي ك ستج ن ظ ن

ه . حان قدر الله سب لك ب ب ، وكل ذ لى المسب دي إ اب ، كلها تؤ لك من الأسب له ونحو ذ ق لتحصي ريه أو تعمل لتكسب الرز ت الطعام أو تش

دا . ب ة أ يج ت تى الن أ ت ب لن ت ل السب ذ ب ا لم ت ذ إ ا ، ف يض اب أ ل للأسب حسب ، ب ج ف ائ ت ة ليست للن اب الكت ف

علها موصلة ها ، وج ا علي ن ها وحث ي ا ف ن ب ل ورغ ها ، ب ا الله ب اب التي أمرن الدعاء أحد الأسب الك حول الدعاء ، ف ا على سؤ ن واب ا ج يض ا أ وهكذ

وية . ي ة والدن ي اب للمطالب الدين ع الأسب ف ن ل هو من أ اب ، ب يرها من الأسب ها ، كغ ب لى مسب إ
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ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

ن لم يكن مقدرا لم لك ، وإ دون ذ ن كان مقدرا حصل ب يرات : إ لك من الخ ر ذ ي الدعاء والأعمال الصالحة وغ ون أن ما يحصل ب ن ين يظ ” الذ

كل ميسر لما ال : لا . اعملوا ، ف ق تكل على الكتاب ؟ ف لا ندع العمل ون ف ي صلى الله عليه وسلم : ) أ ب الوا للن ين ق لاء كالذ لك = هؤ ذ يحصل ب

ا ؟ ئ ي ها ؛ هل ترد من قدر الله ش ي ق ت اة ن ق ها ؛ وت ها ، ورقى نسترقي ب تداوى ب يت أدوية ن رأ يل : يا رسول الله ؛ أ ه ) ق ن ن أ ي السن لق له ( وف خ

ال : هي من قدر الله ( . ق ف

ه العقل ؛ ي وج ر ف ي ي غ ا ت اب اب أن تكون أسب ي التوحيد ، ومحو الأسب رك ف اب ش لى الأسب ات إ ف ا قال من قال من العلماء : الالت ولهذ

رع .. ي الش ة قدح ف الكلي اب ب والإعراض عن الأسب

ا . ا لهذ ب ا سب عل هذ ات ؛ وج ب اب والمسب لق الأسب ه خ حان والله سب

لا لم يحصل ؟! ب ، وإ دون السب ا مقدرا حصل ب ن كان هذ ل : إ ائ ا قال الق ذ إ ف

هم لها وهم لق ة أهلا خ ن لق للج ن الله خ ي صلى الله عليه وسلم : ) إ ب ب ؛ كما قال الن دون السب ب ، وليس مقدرا ب السب ه مقدر ب ن ه : أ واب ج

لق له أما كل ميسر لما خ هم ( ، وقال صلى الله عليه وسلم : ) اعملوا ف ائ ي أصلاب آب هم لها وهم ف لق ار أهلا خ لق للن هم ؛ وخ ائ ي أصلاب آب ف

تهى من ” اوة ( ” ان ق يسر لعمل أهل الش سي اوة ف ق يسر لعمل أهل السعادة . وأما من كان من أهل الش سي من كان من أهل السعادة ف

تاوى ” )139-8/138( . موع الف مج

ا – رحمه الله : يض ويقول – أ

ب ، وأن الحكم المعلق رة ، والمعاصي سب ا والآخ ي ر الدن ي ه من خ ي حصول المدعو ب ب ف ” الصواب أن الدعاء والتوكل والعمل الصالح سب

تاوى ” )14/ موع الف تهى من ” مج لا ريب ” ان ب ب لك ، حصل المسب ا حصل ذ ذ إ ع ، ف اء الموان ف ت رط وان ود الش لى وج اج إ ب قد يحت السب ب

. )143

ي الله دري رض دٍ الخ ي عِ أَبِي سَ نْ  ت عَ ب ه ث ن لك أ له ، وذ ض يدا من ف ا مز حن قدر – كي يمن ء ب ي م أن كل ش ل – رغ ا : نحن ندعو الله عز وج الث ث

اثٍ : لَ ى ثَ دَ ا إِحْ هَ اهُ اللهُ بِ طَ لَّا أَعْ إِ مٍ ،  حِ ةُ رَ عَ ي طِ لَا قَ مٌ ، وَ ثْ إِ ا  هَ ي سَ فِ ةٍ لَيْ وَ عْ دَ و بِ عُ دْ لِمٍ يَ سْ نْ مُ ا مِ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال ه ، أَ عن

رُ ( رواه ثَ أَكْ الَ : اللهُ  رُ ، قَ ثِ نُكْ ا  ذً  إِ الُوا :  ا . قَ لَهَ ثْ وءِ مِ نَ السُّ هُ مِ نْ رِفَ عَ صْ ا أَنْ يَ مَّ إِ  ةِ ، وَ رَ ي الْآخِ ا لَهُ فِ هَ رَ خِ دَّ ا أَنْ يَ مَّ إِ  هُ ، وَ تُ وَ عْ لَ لَهُ دَ جَّ  عَ ا أَنْ تُ مَّ إِ

يب والترهيب ” ، ي ” الترغ ري ف ذ اده المن ود إسن سسة الرسالة ، وج عة مؤ ي طب قون ف ه المحق د ” )17/213( ، وحسن ي ” المسن أحمد ف

رد ” )547( . ي ” صحيح الأدب المف ي ف ان وصححه الألب

ا للدعاء ، سواء تحقق يل مطلق ز ل الج ض ار من الدعاء ، لما سمعوه من الف م على الإكث لى العز ة الكرام قادهم إ ه الصحاب ق أمل كيف أن ف ت ف

ه أم لا . لاف خ تب القدر ب ا أم لا ، وسواء كُ ي ي الدن ف

تمي رحمه الله : ر الهي ن حج ل العلامة اب وقد سئ

لك ؟ هل هو كذ قي أم سعيد( ف لك وش قك وأج لاث رز ك من ث رغ رب ا بحديث ) ف هم الدعاء … محتج عض كر ب ن ” أ
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وله : ق اب ب أج ف

طلوا ب أ تدعة ، ف لك قال بعض المب ذ ه ، وب رغ من ع لك قد ف ق بطال الدعاء من أصله ، لأن كل ما سي مه إ كر ، ويلز ا المن عم هذ ليس الأمر كما ز

ا . يض ث أ هو عب لا ف ث ، وإ الدعاء بوصوله عب ه للداعي ، ف ق وصول المدعو ب ن سب ه إ دة له ؛ لأن ائ الوا لا ف الدعاء من أصله ، وق

ب ض ه قال : ) من لم يسأل الله يغ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ا ورد عن وع ؛ ولذ ض لل والخ ذ أن المطلوب من الدعاء الت ة ب وردَّ عليهم أهل السن

ك ( . ن ي ء حتى ملح عج ي ي كل ش لن ه الصلاة والسلام : ) يا موسى اسأ ار أن الله قال لموسى علي آث ي بعض ال عليه ( وف

ن : دة ، وهي أن تلك المقدرات على قسمي ائ على أن له ف

ديلا . ب را ولا ت ي ي غ ل ت ب ي لا يق اب الذ ي أم الكت ما ف ه ب ر عن رم ، وهو المعب أُب ها ما  من

اء لك قوله تعالى : ) يمحو الله ما يش ديل ، وأصل ذ ب ر والت ي ي غ ل للت اب وظ الق اللوح المحف ه ب ر عن ء ، وهو المعب ي عل ش لق على ف ها ما عُ ومن

ي العمر … يد ف ز يارة الرحم ت لك حديث أن ز من ذ اب ( ]الرعد: 39[ . ف ده أم الكت ت وعن ب ويث

دة . ائ دة أي ف ائ كان للدعاء ف ا على الدعاء ، ف ه معلق لك الدعاء : قد يكون المدعو ب وكذ

ه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : ) ه ، وعلي ي دة ف ائ ود الف ح وج واض ما علق على الدعاء ، ف ن كان ب ه إ دا ؛ لأن ب يب أ على أن الدعاء لا يخ

لا الدعاء ( . اء إ لا يرد القض

ادة . واب ؛ لأن الدعاء من العب دته الث ائ ف لك ، ف ما لم يعلق على ذ ن كان ب وإ

له وحلمه ض وده وكرمه وسعة ف ج ه ، كما يليق ب ل من ض لك ، أو أف ل ذ ما هو مث ه ، مما لم يقدر له ، ب دل ما دعا ب دل الله الداعي ب ب ي ا : ف يض وأ

ر: 60[ ، اف ب لكم ( ]غ ي أستج كم ادعون ل : ) وقال رب ال عز وج ق ء ، ف ي ش يدها ب ة للدعاء ولم يق اب ه وتعالى الاستج حان م أطلق سب ، ومن ث

]186 : رة ق ا دعان ( ]الب ذ يب دعوة الداع إ وقال : ) أج

عل ذ الف ان ، إ ن اق الامت ي سي كرة ف ي الن ه ف الوا ب ان للعموم ، كما ق ن ام الامت ي مق ه ف لا عموم له ، لكن ات ف ب ز الإث ي حي ن كان ف عل وإ والف

ه . ق ي ه وتحق يد على حسن هر لي بحمد الله ولا مز ه ظ ن إ لك كله ، ف أمل ذ ت ة من واد واحد ، عموما وعدمه ، ف ت ب كرة المث والن

ر ما آية ، ووعدهم ي ي غ ه ف اده ب د عب رآن ؛ لأن الله تعالى تعب الق ب ب ر مكذ لا كاف كر الدعاء إ ال : لا ين ق لك ف عض ذ ار لب هم أش عض يت ب م رأ ث

تهى من ” ه ” ان ر عن ي ار ، أو تكف ة ، أو ادخ اب ي الحديث : استج اء على ما ورد ف ي ة أش لاث ي علمه من أحد ث ق ف ة على ما سب اب الاستج ب

ة ” )ص/92( . ي اوى الحديث ت الف

ب السب ذ ب ع ، والمسلم يأخ ب اب الش رب من أسب اب حصول المطلوب ، تماما كما أن الأكل والش ا ندعو لأن الدعاء من أسب ن ن لاصة : أ والخ

يل . ز ر ج واب وأج ي الدعاء من ث لا عما ف ض ه ، ف حان ويتوكل على الله سب

ال رقم : )11694( . واب السؤ ال رقم : )112094( ، وج واب السؤ ي ج ر ف ظ دة ين ائ وللف

والله أعلم .
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